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هل يلجأ الرئيس التونسي للفصل 

الثمانين من الدستور لحل البرلمان؟

سياســـية  أوســـاط  دعـــت   – تونــس   
وقانونية الرئيس التونســـي قيس سعيد 
إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين 
من الدســـتور الذي يتيـــح له فرض تدابير 
اســـتثنائية لتســـيير البلاد، وذلك أعقاب 
أحـــداث العنـــف التـــي شـــهدها البرلمان 

وزيادة الاحتقان بين الكتل النيابية.
لكـــن خبـــراء فـــي القانـــون اعتبروا 
أن الدعـــوات لحـــل البرلمـــان لا تســـتند 
على تأويـــل قانوني بقدر مـــا هي لدوافع 

سياسية.
ودعا رئيس لجنة المالية في البرلمان، 
هيـــكل المكـــي مؤخـــرا، الرئيس ســـعيد 
للتســـريع فـــي تفعيـــل الفصـــل الثمانين 
من الدســـتور ”لإنقاذ ما تبقـــى من الدولة 
التونســـية“، معتبـــرا أن الدولـــة ”تواجه 
خطرا داهمـــا، وأن الحكومة باتت عاجزة 

عن مواجهة موجة الاحتقان“.
ويســـتند المطالبـــون بحـــل البرلمان 
إلى ما تعيشـــه البلاد من فوضى مع بلوغ 
المشـــهد البرلماني أسوأ مراحله بانتقال 
العنـــف بيـــن النواب من عنـــف لفظي إلى 
شـــجار وعـــراك، مـــا ينقل صورة ســـيئة 

داخليا وخارجيا.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن شـــرط ”الخطـــر 
الذي يبـــرر للرئيس الالتجاء إلى  الداهم“ 
هـــذا الفصـــل متوفّـــر، باعتبـــار أن تفاقم 
العنف يعكس خطورة الأوضاع في البلاد.

واعتبـــر الخبير الدســـتوري الصادق 
بلعيـــد، فـــي تصريحـــات لوســـائل إعلام 
محليـــة، أن ”الدســـتور يخـــوّل للرئيـــس 
صلاحية حل البرلمان وذلك في ظل غياب 
المحكمـــة الدســـتورية ما يجعلـــه هو من 
يـــؤول الدســـتور“. ورأى بلعيـــد أن“ هذا 

الخيار لا مفر منه“.
ويقول الفصل الثمانون من الدســـتور 
التونسي إن ”لرئيس الجمهورية في حالة 
خطر داهم مهـــدد لأمن البلاد ويتعذّر معه 

السير العادي لدواليب الدولة 
أن يتخـــذ التدابير التي 

تحتمهـــا تلك الحالة 
الاستثنائية.“
ين  تتبا و
يــــلات  و لتأ ا

بشأن  الدستورية 
هــــذا الفصــــل الــــذي 

يصفه الكثير من الخبراء 

بـ“الفصــــل الخطير“ والذي من شــــأنه أن 
يقــــوّض المســــار الديمقراطي فــــي البلد، 
خاصــــة أنه تحول إلى ورقة سياســــية كل 

طرف يريد توظيفها على طريقته.
وفيمــــا تعتبر المعارضــــة أن الفرصة 
مواتية ليلعب الرئيس قيس ســــعيد دوره 
فــــي تأويــــل الفصــــل واتخاذ إجــــراءات، 
يشــــير أنصار الأحزاب والكتل المشــــكلة 
للحزام الحكومي إلى عدم توفّر الشــــروط 
الموضوعية والقانونية التي تســــتوجب 

الالتجاء إليه.
ولم يعلق الرئيس سعيد بشكل مباشر 
على دعوات تطبيــــق الفصل الثمانين من 
الدســــتور، لكنــــه حذر في أعقــــاب التوتر 
الــــذي ســــاد أعمــــال البرلمان قبــــل أيام، 

باتخــــاذ تدابير عبــــر الدســــتور ولكنه لم 
يفصح عنها بعد.

ويوضــــح جوهر بــــن مبارك، أســــتاذ 
القانون الدستوري، في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الفصــــل الثمانين يضبــــط نوعين من 

الشروط“.
ويتمثــــل الشــــرط الأول، وهو شــــرط 
موضوعــــي، ”في وجود خطــــر داهم يهدد 
كيــــان الدولة ويعطل ســــير المؤسســــات، 
وهــــو ينطبق في حالة الحــــرب والانهيار 
الأمني الشامل وهي حالات غير عادية ولا 
تتعلــــق بأزمات سياســــية وصعوبات تمر 
بها مؤسســــات الدولة كمــــا هو الحال في 
تونس“. ويتابــــع أن ”بوجود خطر داهم، 

شرط غير متوفر حاليا.“
أما الشرط الثاني 
وهو شرط إجرائي 
يتعلق لوجود 
المحكمة 
الدستورية 
التي لم 
تتشكل بعد.
ضــــح  و أ و
”يشــــترط  مبــــارك  بــــن 

الفصــــل الثمانون على الرئيــــس أن يعلم 
المحكمة الدستورية بإعلان حالة التدابير 
الاســــتثنائية“، وأن ”من مهمــــة المحكمة 

مراقبة حالة التدابير الاستثنائية“.
المحكمة  التونسي  الدســــتور  ويمنح 
الدســــتورية صلاحيــــات تشــــمل مراقبــــة 
دســــتورية القوانين ومشــــاريع القوانين 
الداخلي  والنظــــام  الدولية  والمعاهــــدات 
الهيئــــة  لهــــذه  أوكلــــت  كمــــا  للبرلمــــان. 
القضائية المســــتقلة مهمة ضمان علوية 
الدســــتور وحمايــــة النظــــام الجمهــــوري 
في  والحريــــات  والحقــــوق  الديمقراطــــي 

نطاق اختصاصاتها.
إرســــاء  عــــن  عجــــز  البرلمــــان  لكــــن 
المحكمة الدستورية إلى حد الآن، وحالت 

التجاذبات السياسية دون ذلك.
وتشــــير أســــتاذة القانون منــــى كريم 
إلى أن  الدريدي فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الفصل المثيــــر للجدل واضح حيث يبقي 
البرلمان فــــي حالة انعقاد تــــام، ما يعني 

صعوبة تطبيقه“.
وتــــرى الدريــــدي أنــــه ”لا يمكــــن حل 
البرلمان إلا في حالــــة وحيدة، وهي حين 

تعجز الحكومة عن الحصول على الثقة.“

انقسام في الطبقة السياسية وقيس سعيد يلوح بخطوات لوقف الفوضى

القرار بيد الرئيس

أردوغان يوسع دائرة 
الخصوم: قصيدة تثير 

غضب إيران
 أنقــرة – أثـــار الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان غضـــب إيـــران بتلاوته 
قصيدة تتضمن إشارات إلى أن المناطق 
الشـــمالية الغربية الإيرانية هي جزء من 
أذربيجان، وهو ما فهمته طهران على أنه 
تحريض للأقلية ذات الأصول الأذرية في 

البلاد.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة لتظهـــر أن 
أردوغـــان لا يعطي أهميـــة لتصريحاته 
ومواقفـــه التـــي تحتكـــم إلـــى المـــزاج 
الشـــخصي أكثر من تفكيرها في مصالح 
تركيـــا وعلاقاتها الخارجيـــة، خاصة أن 
الأزمـــة الجديـــدة مع إيـــران تزامنت مع 
إقـــرار عقوبـــات على تركيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
منتشـــيا  التركـــي  الرئيـــس  بـــدا 
بالانتصار الـــذي حققتـــه أذربيجان في 
معارك ناغورني قره باغ، والذي ساهمت 
فيه المسيّرات التركية بشكل حاسم، فتلا 
قصيدة لشـــاعر إيراني مـــن أصل أذري 
تتحدث عن تقســـيم أرض أذربيجان بين 

روسيا وإيران في القرن التاسع عشر.
الإيرانييـــن  أردوغـــان  واســـتفزّ 
وأغضبهـــم بإطلاقه ســـباق القومية في 
مواجهـــة المذهب، وأطلق بذلك ســـباقاً 
قوميـــاً لتأليب الأذر على النظام الإيراني 
بطريقة غير مباشـــرة، متجاهلاً عن عمد 
الجانـــب المذهبيّ الشـــيعيّ بيـــن الأذر 
والفـــرس، والذي يكون قويـــاً في الحالة 
الإيرانية، ولاســـيما أنّ المرشـــد الأعلى 
للثـــورة الإيرانية علـــي خامنئي ينحدر 
من شـــيعة أذربيحان، مـــن أب أذري وأمّ 

فارسية.
ومـــن الواضـــح أن القصيـــدة التي 
قرأها أردوغان قد وجدت صدى ســـريعا 
لدى المســـؤولين الإيرانييـــن ليس فقط 
بســـبب التحريـــض العرقـــي، ولكنهـــا، 
تظهر أن إيـــران منزعجة من المكاســـب 
التركيـــة علـــى حدودها، وهي مكاســـب 
قومية وأمنية واقتصادية لقوة منافســـة 
بدا وكأنها تخطـــط لمحاصرة إيران في 

محيطها.
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي 
تســـعى تركيا فيهـــا لاســـتهداف النفوذ 
الإيرانـــي، وقد ظهر ذلك بشـــكل جليّ في 
ســـوريا، حيث أعاقت تركيا، التي دعّمت 
الطيف الســـني المتشـــدد من المعارضة 
السورية، اســـتراتيجية إيرانية للتمركز 
في سوريا عبر دعم الرئيس بشار الأسد 
والعمل على نشـــر الثقافة المذهبية بين 
الســـوريين بما يلائـــم خططهـــا للبقاء 

طويل المدى هناك.

كما تثير الأنشطة التركية العسكرية 
شـــمال العـــراق، والأدوار التـــي تلعبها 
أنقرة فـــي دعم أطـــراف ســـنية، غضب 
الإيرانييـــن الذين يكافحـــون لإظهار أن 
العـــراق صـــار ملعبهـــم الخـــاص، وهم 
يضغطـــون لإخراج القوات الأميركية من 

هناك.
ويقول مراقبون أتـــراك إن أردوغان 
يســـتمر فـــي خلـــق الأزمـــات الخارجية 
لبلادهم التي باتت معزولة في محيطها 
الإقليمـــي بعـــد الخلافات مـــع اليونان 
وقبـــرص وتوتر علاقاتها مـــع الولايات 
ودول  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
شرق أوســـطية مثل الســـعودية ومصر 

والإمارات.
مـــن  حالـــة  الإيرانيـــون  ويعيـــش 
الاستنفار تحسبا لتطورات غير ملائمة 
لخططهم، ســـواء من هجمـــات أميركية 
مفاجئة علـــى أهداف لهم فـــي إيران أو 
العراق، أو استهداف إسرائيلي روتيني 
لوجودهم في سوريا ولبنان، وهذا يمكن 
أن يفســـر ردودهم القوية على القصيدة 

التي قرأها أردوغان.

الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
الإيرانيـــة الســـفير التركـــي للاحتجاج 
علـــى التدخـــل في شـــؤون البـــلاد. وتمّ 
إبلاغ الســـفير التركـــي أن ”حقبة ادّعاء 
السيادة على الأراضي والترويج للحرب 

والإمبراطوريات التوسعية قد ولّت“.
وقالـــت الـــوزارة ”أبلغنـــا الســـفير 
التركي بأن إيران لن تسمح بالتدخل في 

وحدة أراضيها“.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف على تويتر ”لم يجر إخطار 
الرئيـــس أردوغان بأن ما أســـاء ترديده 
في باكو يشـــير إلى الانفصال القســـري 
للمناطـــق.. عن الوطـــن (الإيراني) الأم“. 
وأضـــاف ”لا أحـــد يمكنـــه الحديث عن 

منطقتنا الأذرية الحبيبة“.
الإيرانية  ”إيســـنا“  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن القصيدة تعـــد ”واحدة مـــن رموز 
الانفصالييـــن الأتراك“. ولفتـــت إلى أن 
الأبيات تشير إلى نهر آراس و“تشكو من 
المسافة بين الأشخاص الذين يتحدثون 

بالأذرية على ضفتي النهر“.
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عرقلة قانون الدين العام قد تفضي إلى تأخير دفع الرواتب والعلاوات

ليّ الذراع بين البرلمان والحكومة يثير مخاوف الكويتيين

 الكويــت – لا يبدو أن حالة الانقســـام 
التي تعيشـــها الكويت منذ ســـنوات بين 
البرلمـــان (مجلـــس الأمـــة) والحكومـــة 
ستتوقف في ظلّ اســـتمرار البرلمان في 
خيار الدفاع عن اســـتمرار نمط الرفاهية، 
ورغبـــة الحكومـــة في إجـــراء إصلاحات 
عاجلة هدفها الرئيســـي تقليص الإنفاق 
ولـــو قاد الأمر إلى تقشّـــف قاس من أجل 
السيطرة على الأزمة المالية الناجمة عن 
تراجع أســـعار النفـــط ومخلفات جائحة 

كورونا.
ويحـــاول البرلمـــان الكويتي الجديد 
دفـــع الحكومـــة للتركيـــز علـــى جهـــود 
مكافحـــة الفســـاد بدلاً مـــن المضي قدما 
في الإصلاحـــات المالية، مـــا يوحي بأن 
العلاقة بين البرلمان والحكومة الجديدة، 

التي أعيد تكليف الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح برئاســـتها، ســـتكون 

امتدادا للتجاذبات الماضية.
ورغـــم التجديد الذي طـــال البرلمان 
بنســـبة تفوق الســـتين في المئة، فإن لا 
شـــيء يوحي بوجود تهدئة بين الطرفين 
خاصة مع نجـــاح المعارضة فـــي زيادة 
الســـابق،  بالبرلمـــان  قياســـا  ممثليهـــا 
وصعـــود عـــدد هـــام مـــن ذوي المواقف 
المعارضة من إسلاميين وغيرهم إلى قبّة 

البرلمان.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الكويتي 
إن التجاذبـــات الســـابقة بيـــن البرلمان 
والحكومة كانت في وضع مختلف كليا، 
ووجد لها الكويتيـــون مبررا، وبعضهم 
رأى فيهـــا دليـــلا علـــى رســـوخ تجربة 

الكويـــت فـــي الديمقراطيـــة. لكـــن الأمر 
مختلـــف الآن، فالصـــراع بيـــن الطرفين 
يأتي في وضع اقتصادي ومالي صعب، 
ويحتـــاج إلـــى توافـــق بيـــن البرلمـــان 
والحكومة للخروج بقرارات تساعد على 

مواجهة الأزمة.
ويراهـــن الكويتيون على نجاح أمير 
البـــلاد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح فـــي تقريـــب وجهـــات النظر 
بين الحكومـــة والبرلمـــان، ومنع تكرار 

سيناريوهات السنوات الماضية.
المعتمد  الكويتي،  الاقتصاد  ويواجه 
بالأســـاس علـــى مورد وحيد هـــو النفط، 
عجـــزا يبلـــغ 46 مليـــار دولار هـــذا العام 
بســـبب جائحة كورونا وهبوط أســـعار 
النفط. ومـــن المتوقع أن تعطي الحكومة 

أولويـــة لتمرير قانون الديـــن العام الذي 
يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 
مليـــار دولار) على مـــدى 20 عاما والذي 

رفضه البرلمان السابق.
وتعتبـــر الكويت مـــن بين أغنى دول 
العالم بالنســـبة إلى دخل الفرد الواحد، 
بالمقارنة مع دول أخـــرى غنية بالنفط، 
فإنهـــا عادة مـــا تنفق أكثر علـــى الدعم 

والرواتب العامة والمزايا ذات الصلة.
وقـــد أدى انخفاض عائـــدات النفط 
إلى عـــدم قدرة الحكومـــة الكويتية على 
دفـــع الرواتـــب وغيرها مـــن الالتزامات 
دون زيـــادة الإيرادات أو الاقتراض. وقد 
يستفيق الكويتيون في قادم الأشهر على 
حقيقة عجز الحكومة عن توفير الرواتب 
بشـــكل منتظـــم، وهو مـــا أشـــارت إليه 

وســـائل إعلام محلية، محذرة من تراجع 
السيولة في ظل أزمة أسعار النفط.

وتعتزم الحكومة حلّ هذه المعضلة من 
خلال مشـــروع قانون من شـــأنه أن يسمح 
لهـــا بالاقتراض. لكنّ التجاذب السياســـي 
في البرلمان أعاق إقرار قانون الدين العام 

الذي طال انتظاره في الأشهر الأخيرة.
وقد شهدت الأشـــهر الخمسة الأولى 
من الســـنة الماليـــة الحاليـــة انخفاضًا 
بنسبة 55 بالمئة في الإيرادات الحكومية، 
ما أجبر الحكومة الكويتية على النظر في 
مقترح الاقتـــراض وتخفيض الإنفاق من 
أجل موازنـــة ميزانيتهـــا المعتمدة على 

عائدات النفط.
وإذا استمر البرلمان في عرقلة قانون 
الدين العـــام فقد يكون هنـــاك تأخير في 

دفع الرواتب والعـــلاوات، ممّا قد يؤجّج 
اضطرابـــات اجتماعيـــة غيـــر عادية في 

البلاد وبالتالي الضغط على البرلمان.
مـــع العلـــم أنه يتـــم تخصيـــص 70 
فـــي المئة مـــن ميزانية الكويـــت للبدلات 
والإعانـــات والمزايـــا ورواتـــب القطـــاع 
العام، وهو ما يعني أن تعطيل مشـــروع 
قانـــون الاقتراض فـــي البرلمان قد يعيق 
مســـاعي الحكومـــة للإنفـــاق علـــى تلك 

الخدمات.
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